المرأة والطفل والأسرة تحت الحصار

1. الصدمة والصحة النفسية والصمود كعنصر وسيط في الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة

أ. ثابت، ا. أبو طواحينه، ا. السراج، ل.ر. بوناماكي، ب. فوستانيس
الهدف من الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في معدل انتشار الصدمة وردود الفعل لها، مثل اضطراب كرب ما بعد الصدمة والصحة النفسية عموما ومن ثم البحث في عوامل الصمود من حيث انخفاض القابلية للإصابة باضطراب كرب ما بعد صدمة ومشكلات الصحة النفسية الأخرى ورد فعل للصدمة. 

منهج الدراسة: تتكون عينة الدراسة من 386 طفل من إجمالي 400 طفل استهدفتهم الدراسة، حيث كان معدل الاستجابة 96.5%. 201 من الأطفال كانوا من الذكور (52.07%) على حين كان 185 من الإناث (47.93). تراوحت أعمار الأطفال ما بين 7 و 18 عاما بمتوسط عمر 13.44 عاما. تمت المقابلة مع الأطفال باستخدام استبيانات لقياس الصدمات والصحة النفسية للأطفال ونمط الصمود. 

النتائج: تعرض الأطفال الفلسطينيون المشاركين في الدراسة في المتوسط لعدد 10.18 حدث نتيجة للعدوان الإسرائيلي و 7.42 حدث بسبب النزاع بين الطوائف. لم تجد الدراسة فرقا بين الذكور والإناث من حيث الأحداث الصادمة التي تعرضوا لها. رصدت الدراسة متوسط  أعراض كرب ما بعد الصدمة في 25.94، استرجاع الأعراض في 7.50، أعراض تجنبية في 8.21 وأعراض ذات صلة بالانتباه في 7.65 من العينة. سجلت الدراسة احتمال الإصابة باضطراب كرب ما بعد صدمة في 12.4% من الأطفال: 103 طفلا كان لديهم عرض واحد (استرجاع الأحداث أو التجنب أو فرط الانتباه) (26.7%)؛ 86% من الأطفال سجلوا اثنين من الأعراض (اضطراب كرب ما بعد صدمة جزئي) (22.3%) و 149 طفل لم تكن لديهم أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة (38.4%). لم تكن هناك فروق منا بين الجنسين فيما يتعلق بالإصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة. سجلت الدراسة زيادة دالة في الإصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة بين الأطفال الأصغر سنا عنها بين الأطفال الأكبر. كما أوضحت نتائج أن إجمالي الدرجات على مقياس اضطراب كرب ما بعد الصدمة يتلازم مع الأحدث الصادمة بسبب العدوان الإسرائيلي ولم تكشف الدراسة عن وجود علاقة دالة بين الإصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة وبين النزاعات بين الطوائف. 

متوسط معدلات الأعراض كانت كالتالي: أعراض صحة نفسية 9.05، آلام جسدية 1.31، أعراض اكتئاب 4.36، أعراض قلق 2.21 وأعراض خوف 1.14 دون فروق دالة بين الإناث والذكور وإن كانت أعراض الخوف أكثر بين الأطفال الأصغر سنا. 

معدل درجات الصمود النفسي كانت 58.52، والالتزام 23.78، والتحكم 17.85 والتحدي 17.60 دون فروق دالة سواء بين الذكور والإناث أو بين الأطفال من مختلف الفئات العمرية. أظهرت النتائج أن إجمالي الدرجات على مقياس الصمود النفسي تناسبت تناسبا عكسيا مع اضطراب كرب ما بعد الصدمة ودرجة الانتباه والتجنب. كذلك تناسب الالتزام عكسيا مع الانتباه. الأطفال ذوو الصمود النفسي الأفضل أظهروا درجة أقل من اضطراب كرب ما بعد الصدمة والتجنب وأعراض فرط الانتباه، حيث أظهر الأطفال. كذلك تناسبت درجات الصمود النفسي تناسبا سلبيا مع إجمالي الصحة النفسية والآلام الجسدية والقلق والمخاوف. درجات الالتزام تناسبت تناسبا عكسيا مع القلق؛ درجات التحكم تناسبت سلبيا مع المخاوف؛ ودرجات التحدي تناسبت تناسبا سلبيا مع المخاوف. 

الخلاصة والنتائج الإكلينيكية

تشير هذه النتائج إلى أهمية الشروع في برامج مجتمعية ومدرسية لتطوير آليات التأقلم والتوافق والمهارات الاجتماعية من أجل دعم الصمود النفسي لدى الأطفال. كذلك فإن إدراج الأهل والمدرسين في تلك البرامج قد يدعم الأطفال ويمكنهم من التغلب على الشدائد والصدمات.  

كذلك فنحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لدراسة تأثير عوامل أخرى مثل الأسرة والدعم الاجتماعي وتقييم التدريب على المهارات الاجتماعية. كما أننا بحاجة إلى بلورة وسائل أخرى لتطوير سبل التواصل وحل النزاعات.  

2. آلام الكارثة: استيعاب الظلال الأمريكية في فلسطين
بيل سلوتر، كلية الطب بهارفارد: william_slaughter@hms.harvard.edu
التضحية بكبش فداء هي نزعة انسانية عالمية تستهدف اسقاط الصفات السلبية غير المعترف بها على الآخرين. هذا هو ما فعله الفاضيون في أوروربا حتى أربيعينيات القرن الماضي؛ بعد ذلك تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين في الكثير من النتائج السلبية. ومع ذلك فإن الوعي الجمعي الأمريكي لا يعترف بظلال تلك السياسات، وفي محاولة جزئية على التأقلم يسقط صفة "الارهاب" السلبية على الآخرين. 

إن الوعي الجمعي الأمريكي يؤمن بأن المساواة بين الجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين، هي قيمة جوهرية. في فلسطين يتم التمييز بين مجموعة على الأخرى. الكثير من البشر في مختلف أنحاء العالم يدركون ذلك، وهو سبب أساسي في التحول الذي شهدته العقود الماضية من الاعجاب بالولايات المتحدة كقوة تحرية وداعمة للحقوق الى لفظ لهذا الوهم، بسبب دعمها للتمييز العرقي في اسرائيل/فلسطين. وينتشر هذا الوعي بالظلال الداكنة الأرميكية في مختلف أرجاء العالم أكثر مما ينتشر في الولايات المتحدة نفسها. 

بعد العرض المختصر لمختلف السلبيات في سياسات الولايات المتحدة تجاه اسرائيل/فلسطين، سوف نقوم بالتركيوز على مجال بعينه يبرز تلك النتائج السلبية، حيث نعرض لبحث في الأدبيات والمقالات الأكاديمية التي تتناول الصحة النفسية للعرقية الفلسطينية بغض النظر عن توزيعها الجغرافي. 

سوف نقدم ملخصا للمقالات التي تبحث في نتائج العنف السياسي وهو ذلك الجانب من لاصحة النفسية الذي تأثر بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية. وسوف نتعرض لمختلف أنواع الصدمة النفسية بما في ذلك انتشار اضطراب كرب ما بعد لاصدمة بين 70% من الأطفال والمراهقين الفلسطينيين.  إننا نأسف لغياب المعلومات بشأن المجموعات الكبيرة من السكان، خاصة هؤلاء الذين ينتظرون العودة من مخيمات اللاجئين خارج فلسطين، الذي يمثل نموذجا هاما لتلك المنطقة المظلمة من الوعي الجمعي في الولايات المتحدة. 

رغم المقاومة النفسية للفلسطينيين هي أمر تم تناوله بكثير من الوضوح في الدراسات والأبحاث الا اننا نقول بأن مداواة الجروح على نطاق أوسع، بالنسبة لكافة الشعوب ذات الصلة بالمنطقة، سوف يتحقق فقط حين يدرك الوعي الجمعي الأمريكي ويعترف بالسلبيات الكثيرة التي ترتبت على سياسات الولايات المتحدة في المنطقة.  
3. الإنصات للأطفال تحت الحصار
د.إيلزا فيرست
تمثل حالة الحصار نوعا من العدوان على إمكانية الحياة بشكل عادي، كما أنها عدوان على عملية تطور الأطفال سواء من الناحية النفسية والاجتماعية أو من الناحية المعرفية. إن التطور المعرفي والوجداني للأطفال يعتمد على شعور بالحياة الطبيعية بداية من الطفولة المبكرة والى ما بعدها. المقصود بمصطلح العادية هو الاستمرار وتكرار الخبرات مع الزمن؛ وتوقعات ممكنه التحقق؛ وأنماطا من الفهم يمك مشاركتها مع الآخرين وتنميتها وتطويرها في تأملات. في الحياة العادية يكون من الممكن تصليح الأذى والضرر، كما يمكن التفاوض بشأن الخلافات واستبطان الشعور بالمسئولية والرعاية.

تسعى هذه المداخلة إلى البحث في آثار الحصار على التطور العقلي للأطفال من منظور كلي لاختلال الحياة العادية مع التركيز على عنصر التواصل بين الأهل والطفل كأحد العوامل الحمائية.  

إن الإنصات للأطفال بأسلوب يهتم بالتفاصيل ويعترف بالمعاناة ويسعى إلى احتوائها ييسر عملية إضفاء المعنى والتبادلية على الخبرات المربكة والمهددة للاستقرار وذلك هو مضمون الحياة الأسرية العادية. 

إن الإنصات للأطفال هو أمر صعب بالنسبة للأهل تحت الحصار بسبب شعور الأهل بالخجل لكونهم غير قادرين على توفير الاحتياجات والحماية، كما أن الحصار يسبب الارتباك فيما يمكن أن يقال تفسيرا له. كذلك تزداد الأمور تعقيدا مع إصابة الأهل بالقلق والفقدان والشعور بالعجز والاكتئاب أو اليأس. سوف تقدم هذه المداخلة بعض الإرشادات لأولياء الأمور. 

كذلك سوف تشير المداخلة إلى بعض السمات الخاصة بالحصار الحالي لغزة بالإشارة إلى تأثيره النفسي على القدرة على ممارسة الوالدية وعلى فهم الأطفال للعالم: تدمير التنمية الاقتصادية في غزة؛ وتناقضات وعدم وضوح المحيط السياسي منذ "فك الارتباط"؛ وعشوائية قطع الكهرباء وإمدادات الوقود؛ وفيض الصرف الصحي وتلوث البحر؛ وما "يصاحب" ذلك كله من تدمير للمصادر المحلية لإنتاج الغذاء وارتفاع معدل وفيات الرضع وتحول أماكن الترفيه إلى أماكن للموت العشوائي. 

سوف تستمد المداخلة بعضا من مادتها من مقابلات تليفونية مع الأهل والأطفال في غزة كما سوف تستخدم مراجع  الأدبيات الإكلينيكية الخاصة بالأطفال الناجين من ملاحقات الحرب وذكريات الحصار في القرن العشرين.
4. أسوار داخل الأسوار(أسوار من بين الأسوار): تقاطعات الدولة و العنف السياسي و الداخلي

للباحثات: إيريكا بورمان و خاتدجة تشانتلر و نادية صدّيقي

تتناول هذه الدراسة كيف أن الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص هيrearticulated في ظروف اجتماسياسية محددة لتشكل تحديات استثنائية لمقدمي الخدمات العامين في مجال العنف بين الأفراد و الصحة النفسية. و هنا نحن نستعرض نتائج العديد من المشاريع البحثية كمشروع تشانتلر و آخرون(2000) و باستيلير و آخرون(2002) و مشروع بودمان(2004) وصدّيقيى وآخرون (2008). كل تلك المشاريع تتناول الخدمات الوقائية لمنع العنف الأسري الممارس ضد المرأة في المملكة المتحدة على خلفية اعتبارها أقليات ثقافية دينية و قومية. و تجلى العنف و- بالأخص الأسري- بشكل ملحوظ خلال العمل الأولي في مجال دعم الصحة النفسية نظراً لأن الأخير تحول ليغدوا مرسباً جوهرياً غير مقصود.و الأمر في الشأن البريطاني الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤتمر هو عنف الدولة المتجسد في الرقابة على الهجرة، وحرمان المؤسسات غير المواطنين من الحصول على الدعم المادي الأمر الذي يتماشى مع الاستراتيجيات التي كان يستخدمها المجرمون لمنع النساء من الخروج من دوامة العلاقات العنيفة. ومن الطريف أن المقابلات التي تم إجراؤها مع مديري خدمات و راسمي سياسات رفيعي المستوى أظهرت بشكل كبير وبصورة شبه موحدة أن هؤلاء ليسوا على دراية كيف أن هذه العوامل الجوهرية شكلت عراقيل إضافية تمنع للنساء المنتميات لتلك الخلفيات من الوصول إلى تلك الخدمات. إن هذا البحث يرى أن الفجوة بين القطاعين العام والخاص بشكل واضح وفق ظروف اجتماعية وسياسية بذاتها تشكل تحديات لمقدمي الخدمات العاملين في مجال العنف بين الأفراد ودعم الصحة النفسية.            

5. الحصار والعوائق أمام الحق في التعليم
د. هندرك تاتجن والسيدة مارجا كابكا

تهدف هذه الورقة لإيجاد أساسا منطقيا لخلق فريق لوبي (قوة ضاغطة) من المربيين من أجل التعليم الدولي بغزة. إننا نفترض إن لكل طفل الحق في التعليم وانه ينبغي لكل مجتمع منفتح أن يمكن أطفاله من الحق في الحصول علي تعليم دولي . واستنادا إلي هذا يمكننا تعريف التعليم الدولي علي أنه مدرسة تقدم منهجا دراسيا دوليا يدرس من قبل أساتذة دوليين والذين بدورهم يؤهلون الطلاب ليكونوا مواطنين لعالم يتجه نحو العولمة. لقد عملنا جاهدين كأعضاء في فريق الإدارة الأخير بالإضافة إلي كوننا مدرسين مؤهلين لتنفيذ مثل هذه الرؤية في قطاع غزة في المدرسة الأمريكية بغزة عام 2005_2006 . بالفعل كانت تلك السنة من أصعب السنوات حتى أنها بالكاد ألت إلي نهاية . لكننا وبرغم كل هذه المعوقات رحلنا من غزة مقتنعون كل الاقتناع إن التعليم الدولي لابد وان يصبح جزء من إبداع وتطور غزة كبلد مستقل . 

ومن المؤكد إننا نصنف الحصار كأكبر عقبة إمام تحقيق هذا الهدف .حيث  انه من  الصعب علي دولة محتلة ان تقدم لأطفالها التعليم المرغوب . ختاما  فان هذه الورقة تزودنا بملحوظات مفصلة لدعم هذه النقطة . كما ويعتمد تحليلنا بالأساس علي معلومات تم جمعها من خلال الأسلوب الشخصي للمراقب وذلك عن طريق تسجيل تجاربنا وانطباعاتنا خلال وبعد الوقت الذي عملنا فيه بالمدرسة.
6. الأسباب المحتملة لاختلاف ردود الفعل  إزاء التعرض للصدمات المزمنة؟ (دراسة كيفية)

د. محمد الطويل و د. بيتر نيل

هدفت  الدراسة إلى الكشف بعمق عن عوامل الحماية التي ساعدت بشكل كبير في حماية الأطفال أو التقليل من إصابتهم باضطرابات نفسية واجتماعية وصحية على الرغم أن كل طفل في هذه الدراسة قد تعرض إلى ما يزيد عن خمس عشرة خبرة صادمة ، علماً بأن هذا البحث هو جزء من دراسة أوسع (الطويل، 2008) تناولت آثار التعرض  للخبرات الصادمة المزمنة على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. 

 تكونت عينة الدراسة من (6) أطفال تتراوح أعمارهم بين (13-18) سنة حيث تمت مقابلتهم من خلال استخدام تقنيات المقابلة المهيكلة المصغرة، وقد تم اختيارهم من أفراد عينة الدراسة الأولى-الذين تحققت فيه الشروط التالية: أ) أن يكونوا قد تعرضوا لخبرات صادمة قاسية تزيد عن عشرة صدمات.      ب) أن يكونوا ممن يتمتعون بصحة نفسية جيدة أو إصابتهم بأعراض خفيفة. 

أدوات القياس المستخدمة تضمنت مقابلة شبه مهيكلة، وقد تم تنفيذ المقابلة باللغة العربية كما تم ترجمتها إلى الإنجليزية. 
أوضحت نتائج الدراسة بأن هناك عوامل هامة ساعدت على حماية هؤلاء الأطفال المصدومين من الإصابة بأعراض اضطرابات ما بعد الصدمة أو تطور تلك الأعراض وهي كما يلي:

1) تمتع هؤلاء الأطفال بسمات شخصية إيجابية وقدرة عالية على التكيف مع ظروف الحياة المأساوية في قطاع غزة. 

2) الإنتماء والالتزام الإيديولوجي القوي لهؤلاء الأطفال من خلال حبهم الشديد للوطن والاستعداد للتضحية من أجله، والإيمان بعدالة قضيتهم وحقهم في الحياة وحقهم في مقاومة المحتل وعدم الخضوع له، والثبات على مبادئ الحرية والديمقراطية، وكذلك إيمانهم القوي بأهمية الصبر في مواجهة  المحتل.

3) شبكة الدعم النفسي والاجتماعي للطفل: إن توفر الدعم النفسي والاجتماعي للطفل من خلال الأسرة والمسجد والأصدقاء والمعلمين و الأقارب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي.

4) وسائل الترفيه والتسلية، مثل: ( الألعاب الترفيهية والتعليمية، عروض مسرحية،  رحلات ، زيارات لمؤسسات المجتمع المدني، تدريبه على التطوع للمشاركة في بعض الأعمال المجتمعية المفيدة، لقاءات وأيام مفتوحة تتخللها فعاليات ترفيهية وتثقيفية، المخيمات الصيفية، الأنشطة الرياضية.. إلخ). 

وقد أوصت الدراسة بأهمية وسرعة العمل على حماية الطفولة في فلسطين، فالأطفال الفلسطينيون حرموا ومازالوا من التمتع بطفولتهم مثل باقي أطفال العالم الحر.. حيث أضحت طفولتهم في خطر شديد، فإذا لم نسارع قبل فوات الأوان بحمايتهم ماديا ومعنويا، فإننا سنخسر هذا الجيل من الأطفال.. وسيصبح علاجهم ومساعدتهم فيما بعد صعبة جداً.

مفاتيح البحث: الإصابة المزمنة – اضطراب كرب ما بعد الصدمة في الأطفال – العناصر المهدئة – الأطفال الفلسطينيون. 
7. قضايا و تحديات في دراسة الآثار المترتبة على تعرض الأطفال للعنف السياسي: حالة الأطفال الفلسطينيين

د. محمد الحاج يحيى، الجامعة العبرية في القدس– إسرائيل

خلال السنوات الأخيرة تم إجراء بحث شامل على آثار الصحة النفسية على الأطفال الذين يتعرضون للعنف السياسي في مناطق الحرب بما فيها المجتمع الفلسطيني. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد أظهرت للعيان بيانات وافرة في هذا الصدد، إلا أنه لا زالت بعض القضايا التصورية و المنهجية و الأخلاقية التي تثير تحديات للبحوث في المستقبل . سأستعرض في هذا العرض قضايا متعلقة بالبحث عن هذا الموضوع بين الأطفال الفلسطينيين ، و سوف أستعرض كذلك التحديات التي ستواجه البحوث في المستقبل حول الآثار النفسية المترتبة على تعرض الأطفال الفلسطينيين للعنف السياسي.

وفيما يتعلق بالقضايا التصورية والتحديات سأناقش المواضيع التالية و علاقتها ببحوث المستقبل وهي : الاستجابات للعنف السياسي و أنماط التعامل مع العنف السياسي في أسرة من الأسر الفلسطينية- رفاهية ونوعية الحياة في الأسرة الفلسطينية- أنماط الأبوة والأمومة في الأسرة الفلسطينية  و أثر تلك الأنماط على الصحة النفسية للطفل. إضافة إلى ذلك سأناقش أهمية التحقيق(التحري) في احتمالية انتقال آثار العنف السياسي ( أي من الأجداد إلى الآباء ومن ثم إلى الأبناء. كذلك سأناقش الحاجة للبحث في عوامل الحماية والمرونة و المتغيرات المخففة ( أي العوامل الشخصية الداخلية  والخارجية والأسرية والتنظيمية والثقافية) التي يمكنها التخفيف من الآثار السلبية للصحة النفسية الناجمة عن تعرض الأطفال للعنف السياسي.

و فيما يتعلق بالعامل المنهجي سأسلط الضوء على القضايا والتحديات المتعلقة بأخذ عينات وحجمها ، و قياس و تفعيل أعمال العنف السياسي، و استخدام المعايير الغربية حول أسس الصحة النفسية ، و تصميم البحوث.

وأخيراً، بالنسبة إلي المجال الأخلاقي، سوف أتناول القضايا والتحديات المتعلقة بإغفال الإسم والسرية، والموافقة على تقديم إفادات، والضرر الذي يلحق الأطفال عندما يشاركون في البحث عن هذا الموضوع، وكذلك الخدمات التي يمكن أن تقدم على الأطفال الفلسطينيين أسرهم.   
8. الاستماع  إلي طالبات مدرسة قرطبة
د. سائدة عفونة   -  جامعة بيرزيت فلسطين

سلطت العديد من التقارير الضوء علي انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة والصحة والتعليم في أوقات الصراع. في الواقع الفلسطيني حيث لازال الصراع مستمراً وبأشكال عديدة، يعيش الأطفال معاناة مريرة بسبب الحصار الخانق الذي يكدر حياتهم ويعيق نموهم في بيئة آمنة. وقد أشارت عدة تقارير إلي أن الفتيات والأطفال في الغالب يتأثرون بالحروب والنكبات بطبيعة الحال كونهم مدنين. سوف يتقصي هذا المقال حالة الفتيات الفلسطينيات وأثر الصراع علي حياتهم. يشتمل هذا المقال أربعة جلسات. تزودنا الجلسة الأولي بمعلومات تتعلق  بالوضع السياسي في فلسطين، أما الجلسة الثانية تتحدث عن تأثير الصراع في اندلاع الانتفاضة الثانية، وسيتم مناقشة الاستماع إلي تجارب طالبات مدرسة قرطبة في الجلسة الثالثة حيث تم جمع البيانات خلال لقاءات أجريت مع طالبات ومعلمات في مدرسة قرطبة للبنات. أما الجلسة الختامية سوف تتناول متطلبات التنمية والتطور لدى فتيات المدرسة وسبل المتاحة للمضي قدما. 
9. مدى التوافق النفسي والاجتماعي لدى الأطفال الصم في ظل الحصار
أ.نعيم عبد الهادي كباجة، أ. باسم عبد الرحمن كراز، جمعية أطفالنا للصم- غزة: Baqs_1015@ hotmail.com
naim.kabaja@atfaluna.net
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق النفسي والاجتماعي للأطفال الصم في ظل الحصار كما تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير الحصار على الصحة النفسية والسلوك للأطفال الصم، ومحاولة وضع تصور لخدمات الدعم النفسي والإرشاد للأطفال وذويهم وسيستخدم الباحثان مقياس التوافق النفسي والاجتماعي للصم المترجم والمعد من قبل جامعة عين شمس ويتم تعديله ليتلائم مع البيئة الفلسطينية وسيستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، ولمعالجة البيانات سيستخدم الباحثان الأساليب الاحصائية الملائمة من خلال برنامج SPSS، ويأمل الباحثان للوصول إلى نتائج هامة تخدم  المجتمع الفلسطيني.
